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يبا، حيث كان سلبت الحرب الأهلية في إقليم دارفور الطفل هاجر شومو أحمد أي أمل في الحياة تقر
المقــاتلون وســارقو الماشيــة يغــيرون علــى ماشيــة عــائلته، كمــا أن والــديه باتــا فقيريــن ومعــدمين خلال
ســنوات الصراع الداميــة الــتي اســتمرت طــوال اثــني عــشر ســنة. وفي الأثنــاء، قــدمت المملكــة العربيــة
السـعودية في  عرضـا مـن شأنـه بعـث الحيـاة في نفـس هـاجر، حيـث اقترحـوا عليـه تلقـي مبلـغ

يناهز  آلاف دولار في حال قبل بالقتال في اليمن على بعد  ميل من مسقط رأسه.

تجدر الإشارة إلى أن هاجر كان يبلغ من العمر  سنة آنذاك، ولم يكن قادرا حتى على تحديد مكان
اليمن على خارطة العالم. وعندما سمعت والدته بهذا الأمر، شعرت بالف، فقد نجا من حرب أهلية
مروعة فكيف لها أن تسمح لنجلها بأن يكون طرفا في إحدى الحروب الأخرى؟ وخلافا لما هو متوقع،
عمـل بـاقي أفـراد عـائلته علـى دفعـه إلى تجاهـل تـوسلات والـدته. وخلال إحـدى المقـابلات الـتي أجراهـا
هـاجر في العاصـمة السودانيـة الخرطـوم بعـد أيـام فقـط مـن عيـد مولـده ، صرح المقاتـل السـوداني
قـائلا: “تعـرف العـائلات أن الطريقـة الوحيـدة الـتي سـتغير حيـاتهم هـي أن ينضـم أبنـاؤهم إلى الحـرب
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حتى يجلبوا لهم الأموال”.

وصـفت الأمـم المتحـدة الحـرب في اليمـن بأنهـا أسـوأ أزمـة إنسانيـة في العـالم، حيـث دفـع الحصـار الـذي
تمارسه المملكة العربية السعودية وشركاؤها من الإمارات العربية المتحدة حوالي  مليون شخص
 ير لجماعات ومنظمات إنسانية أن هذا الحصار أسفر عن مقتل نحو إلى حافة المجاعة. وتفيد تقار

ألف طفل.

شهدت الحرب الأهلية التي قاربت على إتمام سنتها الرابعة في اليمن، وجود
ما يناهز  ألف مقاتل سوداني

من جهتهم، يدّعي السعوديون، بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان، أنهم يكافحون من أجل تخليص
اليمن وانتشاله من بين براثن جماعة مدعومة من قبل إيران. وعملت المملكة على توظيف مواردها
النفطية الهائلة لتمويل الحرب، وذلك من خلال استئجار، من يصفهم الجنود السودانيون، بعشرات
الآلاف من الناجين اليائسين من الصراع في دارفور. ويُطلب من هؤلاء المستقدَمين القتال إلى جانب

قوات التحالف، بغض النظر عن حقيقة أنهم يضمون عددا كبيرا من الأطفال في صفوفهم.

وفقــا لتصريحــات آلاف المقــاتلين الســودانيين الذيــن عــادوا مــن منــاطق القتــال، فضلا عــن المــشرعين
الذين يحاولون تتبع موجات هجرتهم، شهدت الحرب الأهلية التي قاربت على إتمام سنتها الرابعة
في اليمن، وجود ما يناهز  ألف مقاتل سوداني. ويقاتل هؤلاء السودانيون إلى جانب الجماعات
المحليــة المواليــة للســعودية، وهــو مــا أدى إلى مصرع المئــات منهــم علــى أقــل تقــدير. ويبــدو أن معظــم
هؤلاء الأشخاص ينحدرون من إقليم دارفور المتضرر الذي نخرت جسده الحروب، حيث قُتل حوالي
كثر من عشر سنوات من الصراع  ألف شخص ون ما لا يقل عن . مليون ضحية خلال أ

بسبب تناقص الأراضي الصالحة للزراعة وغيرها من الموارد النادرة.

في هــذا الإطــار، ينتمــي معظــم المقــاتلين الذيــن توجهــوا إلى اليمــن إلى “قــوات الــدعم السريــع” غــير
النظاميــة، وهــي جماعــة مســلحة قبليــة كــانت تُعــرف سابقــا باســم “جنجويــد”. ولطالمــا كــانت هــذه
الجماعات محل اتهامات بتنفيذ عمليات اغتصاب ممنهجة للنساء والفتيات خلال القتال في دارفور،
فضلا عــن عمليــات قتــل عشــوائي وجرائــم حــرب أخــرى. وفي الــوقت الحــالي، يقــود قــدامى المحــاربين
المشــاركين في تلــك الفظــائع عمليــات انتشــار المقــاتلين الســودانيين في اليمــن، وذلــك في نطــاق حملــة

عسكرية منظمة هذه المرة.

أجمع المقاتلون السودانيون على أن السعوديين والإماراتيين يحافظون على
مسافة آمنة من الخطوط الأمامية للمعارك ويعملون على توجيه الأوامر

يبا، عن طريق أجهزة الاتصال اللاسلكي والتحكم عن إليهم بصفة حصرية، تقر
بعد



يبــدو أن بعــض العــائلات السودانيــة متحمســة جــدا للحصــول علــى المــال، حيــث عملــوا علــى تقــديم
الرشاوى إلى ضباط الجماعات المسلحة حتى يسمحوا لأبنائهم، الذين تتراوح أعمار عدد كبير منهم
بين  و سنة فقط، بالذهاب للقتال. وخلال المقابلات التي أجروها في الخرطوم، صرح خمسة
مقاتلين عائدين من اليمن ومقاتل بصدد تجهيز نفسه للتوجه إلى هناك أن الأطفال يشكلون نسبة

 بالمائة على الأقل من وحداتهم، في حين قال اثنان آخران إن هذه النسبة تبلغ  بالمائة.

فيما يتعلق بمشاركة قوات التحالف، أجمع المقاتلون السودانيون على أن السعوديين والإماراتيين
يحــافظون علــى مسافــة آمنــة مــن الخطــوط الأماميــة للمعــارك ويعملــون علــى تــوجيه الأوامــر إليهــم
يــق أجهــزة الاتصــال اللاســلكي والتحكــم عــن بعــد. علاوة علــى ذلــك، يبــا، عــن طر بصــفة حصريــة، تقر
يسـتخدم هـؤلاء المسـؤولون سـماعات الـرأس الـتي تعتمـد علـى موجـات الراديـو والأجهـزة الـتي تعمـل
وفقا لنظام التموضع العالمي الممنوحة إلى الضباط المسؤولين عن الوحدات العسكرية، بهدف توجيه

القوات وحثهم على التقدم أو التراجع أثناء القتال.

 ألف من رجال الجماعات السودانية المسلحة سبق لهم القتال في اليمن على مدى أربع سنوات،
ولقي المئات منهم حتفهم.

في شــأن ذي صــلة، تحــدث محمد ســليمان الفاضــل، وهــو أحــد المقــاتلين الذيــن ينتمــون إلى قبيلــة بــني
حسين وعــاد مــن الحــرب الأهليــة في اليمــن منــذ ســنة، عــن استراتيجيــات القتــال قــائلا: “لقــد كــان
السـعوديون يخبروننـا بمـا يجـب علينـا فعلـه مـن خلال الهواتـف والأجهـزة عـن بعـد، لكنهـم لم يقـاتلوا
معنا على الإطلاق”. ومن جهته، يتفق أحمد، وهو مقاتل سوداني يبلغ من العمر  سنة وينتمي
يد التي سبق لها القتال على مقربة من ميناء الحديدة في وقت سابق من السنة إلى قبيلة أولاد ز



الحاليـــة، مـــع الفاضـــل البـــالغ مـــن العمـــر  ســـنة، حيـــث أفـــاد بـــأن “الســـعوديين كـــانوا يعـــاملون
السـودانيين كمـا لـو كـانوا الحطـب الخـاص بهـم”. وتجـدر الإشـارة إلى أن أحمـد لم يسـمح بنـشر اسـمه

كاملا خوفا من التتبع الحكومي.

تتمركـز الآلاف مـن القـوات الإماراتيـة حـول حـدود عـدن. في الأثنـاء، لا تـزال بقيـة قـوات التحـالف الـتي
شكلتها كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة متحدة معا لسبب واحد، ألا وهو
الاعتمــاد علــى المساعــدات الماليــة. مــن جهــة أخــرى، وعلــى الرغــم مــن أن التصــويت البرلمــاني قــد منــع
يز القوات مشاركة الجيش الباكستاني في هذه الحرب، إلا أنه تم إرسال ألف جندي بشكل سري لتعز
السعودية داخل اليمن. كما بادر الأردن بنشر طائرات ومستشارين عسكريين، وهذا دليل على أن
يــر صــادر عــن إحــدى الحكومتــان تعتمــدان بشكــل كــبير علــى المساعــدات مــن دول الخليــج. (يفيــد تقر

لجان الأمم المتحدة أن إريتريا على الأرجح قد  أرسلت حوالي  جندي أيضا).

لكن في السودان، الذي لعب دورا مهما للغاية في تعزيز قوات التحالف مقارنة ببقية الدول الأخرى،
يبــدو أن الأمــوال الســعودية تذهــب بشكــل مبــاشرة إلى المقــاتلين، أو المرتزقــة، كمــا يســميهم النقــاد.
وتساهم هذه الأموال في دعم الاقتصاد السوداني بشكل غير مباشر.  في هذا السياق، قال حافظ
إسماعيل محمد، وهو مصرفي سابق، ومستشار اقتصادي وناقد للحكومة، إن “الناس يائسون، فهم
يقاتلون في اليمن لأنهم يعلمون أنه ليس لديهم مستقبل في السودان”. وأضاف قائلا: “نحن نقوم

بتصدير الجنود للقتال كما لو كانوا سلعة نقوم بتبادلها مقابل عملة أجنبية”.

القوات البرية السودانية سهلت على السعوديين والإماراتيين مهمة الاستمرار
في الحرب، حيث مثلت حصنا منيعا أمام سقوط عدد كبير من الضحايا من

السعوديين والإماراتيين

في بيان له، أفاد المتحدث باسم التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، تركي المالكي، أن التحالف
يقاتل من أجل إعادة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مشيرا إلى أن القوات تلتزم باحترام القوانين
الإنسانيـة الدوليـة وحقـوق الإنسـان، بمـا في ذلـك الامتنـاع عـن تجنيـد الأطفـال. وأضـاف المتحـدث في
البيان ذاته، أن الادعاءات بوجود أطفال بين صفوف القوات السودانية من وحي الخيال ولا أساس
لها من الصحة. وقد أورد مسؤولون سعوديون أن العديد من جنودهم قتلوا أيضا في اليمن، لكنه

امتنع عن الكشف عن عددهم.

لا شك في أن القوات البرية السودانية قد سهلت على السعوديين والإماراتيين مهمة الاستمرار في
الحرب، حيث مثلت حصنا منيعا أمام سقوط عدد كبير من الضحايا من السعوديين والإماراتيين،
الأمــر الــذي كــان ليثــير حفيظــة عــائلات الجنــود في الــوطن. في الحقيقــة، يتــم نــشر الجنــود الســودانيين
لمواجهة الميليشيات اليمنية التي تقود الهجمات، حيث يؤكد هؤلاء المقاتلون على أنهم العائق الرئيسي
ضــد تمــدد الحــوثيين. في هــذا الإطــار، صرح محمد ســليمان الفاضــل قــائلا:  لولانــا، لكــان الحوثيــون قــد

كملها، بما في ذلك مكة المكرمة”. سيطروا على المملكة العربية السعودية بأ



رفض السفير بابكر الصديق الأمين، وهو المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية، التعليق عن عدد
القوات والخسائر أو الرواتب في اليمن. وصرح الأمين أن السودان يقاتل من أجل “تحقيق السلام

والاستقرار الإقليمي، وعدا ذلك ليست لدينا أي مصالح أخرى في اليمن”.

 مقاتلو الميليشيات السودانية في اليمن.

يــر الــدفاع الســوداني بالانســحاب مــن الحــرب، معلنــا بوضــوح أن في شهــر أيــار/ مــايو المــاضي، هــدد وز
الخرطـوم تعيـد تقييـم مشاركتهـا في هـذا الصراع علـى ضـوء اسـتقرار ومصالـح السـودان. وقـد وصـف
الدبلوماسيون هذا التصريح بأنه محاولة لإقناع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة
يـــد مـــن المساعـــدات الماليـــة للبلاد. ومـــع ذلـــك، لم تقـــدم الـــدولتان أي مساعـــدة لتســـتمر بتقـــديم المز

اضطرابات الاقتصاد السوداني ويتواصل معها تدفق المقاتلين إلى خا البلاد.

نتيجة لذلك، كسب الرئيس السوداني عمر البشير حلفاء قيمين، مما خفف من عزلته الدولية بعد
سنوات من النبذ. ولأكثر من عقدين، كانت الولايات المتحدة تعتبر حكومة البشير من ممولي الإرهاب،
وقــد أصــدرت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بحقــه مــذكرات اعتقــال، متهمــةً إيــاه بــإدارة جرائــم حــرب في

دارفور.

أصبحت الأموال التي تقدمها السعودية للجنود ذات أهمية كبرى بالنسبة
للسودان، في ظل التضخم الذي بلغ  بالمائة



حتى الآونة الأخيرة، أبقى السعوديون والإماراتيون مسافة بينهم وبين البشير، ظنا منهم بأنه لديه
صلة بالإسلام السياسي وعلى علاقة مع إيران وقطر، اللذين يمثل كلاهما عدوين للمملكة العربية
السعودية. ولكن مكنته المشاركة في الحرب في اليمن من الحصول على دعم دبلوماسي على الأقل
مــن قــادة دول الخليــج، وقــد عــبر البشــير عــن شكــره للســعوديين والإمــاراتيين، الذيــن ضغطــوا علــى

واشنطن لتحسين علاقتها مع السودان.

أصــبحت الأمــوال الــتي تقــدمها الســعودية للجنــود ذات أهميــة كــبرى بالنســبة للســودان، في ظــل
التضخــم الــذي بلــغ  بالمائــة. وفي ظــل هــذه الظــروف، بــات ســكان العاصــمة يصــطفون مــن أجــل
الحصول على الخبز والوقود وسحب الأموال، كما قُتل منهم ما لا يقل عن تسعة أشخاص خلال
هــذا الشهــر علــى أيــدي قــوات الأمــن. وفي الواقــع، أتــاحت دارفــور للمرتزقــة الفرصــة للانضمــام إلى
ير أخرى، فإن بعض صراعات أخرى. ووفقاً للنتائج التي توصلت إليها لجنة تابعة للأمم المتحدة وتقار
الجماعات المتمردة التي حاربت الجنجويد، قد انضمت للقتال في ليبيا وهي تقف في صف الجنرال

خليفة حفتر المعارض للإسلاميين.

كــبر بكثــير. كمــا قــدم الجنــود لكــن عــدد المقــاتلين الســودانيين الذيــن شــاركوا في الحــرب اليمنيــة كــان أ
كدوا الخمسة الذين عادوا من اليمن وشقيقيْ مقاتلين لقوا حتفهم هناك، روايات مماثلة، حيث أ
أن الطـائرات السودانيـة كـانت تغـادر الخرطـوم أو مدينـة نيـالا الواقعـة في دارفـور، وعلـى متنهـا مـا بين
ألفين وثلاثــة آلاف جنــدي، متجهــة إلى المملكــة العربيــة الســعودية في كــل مــرة، حيــث يؤخــذون إلى
معســكرات. وقــد أفــاد البعــض بأنهــم رأوا مــا يصــل إلى ثمانيــة آلاف جنــدي ســوداني هنــاك. ويــوفر
الســعوديون الملابــس والأســلحة لهــؤلاء الجنــود، الذيــن يعتقــدون أنهــا أمريكيــة الصــنع. وقــد تلقــوا
يبهم من قبل الضباط السعوديين على مدار فترة تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع، خاصة في تدر

ما يتعلق بكيفية تركيب الأسلحة وتنظيفها.



يستخدم السعوديون ثروتهم النفطية الهائلة للاستعانة بمصادر خارجية لدعمهم في الحرب.

حسب ما أفاد به الجنود، وقع تقسيمهم إلى وحدات تتكون من  إلى  مقاتلا. ثم سافروا
برا إلى اليمن، للمشاركة في المعارك في صحراء ميدي أو مخيم خالد بن الوليد في تعز أو بالقرب من
كد جميع الجنود أنهم قاتلوا من أجل المال فقط، وكانوا يتلقون مدينة عدن وميناء الحديدة. وقد أ
رواتبهم بالريال السعودي، حيث كان يحصل مقاتل عديم الخبرة يبلغ من العمر  سنة على ما
 دولارا في الشهر، في حين يتقاضى ضابط تابع لقوات الجنجويد ذوي الخبرة حوالي  يعادل
دولارا في الشهــر.  وكــانوا يتلقــون مبــالغ إضافيــة تــتراوح قيمتهــا بين  و دولارا عــن كــل شهــر

يشاركون خلاله في قتال، علما وأن العديد منهم كانوا يشاركون في هذه المعارك باستمرار.

وتجــدر الإشــارة إلى أن مــدفوعاتهم تــودع مبــاشرة في بنــك فيصــل الإسلامــي الســوداني، الــذي تعــود
ملكيته جزئيا إلى السعوديين. ومع كل نهاية ستة أشهر من المناوبة، يتلقى كل مقاتل أيضا مبلغا لا
يقـل عـن  ألـف جنيـه سـوداني، أي مـا يقـدر بحـوالي  آلاف دولار أمريـكي حسـب سـعر الصرف
الرسـمي. وبالمقارنـة مـع مـا يتقاضـاه الطـبيب السـوداني، أوضـح المسـتشار الاقتصـادي محمد أن الطـبيب
السوداني الذي يعمل ساعات إضافية في وظائف متعددة قد يكسب ما يعادل  دولار في الشهر.

يد، إن بعض الضباط  قال أحمد، وهو شاب ينتمي إلى قبيلة أولاد ز
كثر من قيمة السودانيين كانوا ينصحونهم بشكل صريح بأن “لا يقاتلوا أ
الأموال التي يتلقونها وأن يقاتلوا فقط بقدر ما يحصلون عليه من المال”



في هذا السياق، قال عبد الرحيم، أصيل قبيلة الرزيقات ويبلغ من العمر  سنة، الذي طلب إخفاء
اسمه بالكامل خوفا من الأعمال الانتقامية، إن عائلته دفعت خلال السنة الماضية رشوة تبلغ قيمتها
. دولارا لقائد إحدى الميليشيات المحلية، حتى يتمكن أخوه الأكبر من الذهاب إلى اليمن للعمل
كضابط هناك، لكنه توفي في المعارك خلال شهر شباط/ فبراير من هذه السنة. وعلق عبد الرحيم على
كـد أن زوجـة أخيـه عبـد الرحمـان وأطفـاله وفـاة أخيـه بـوجه جامـد قـائلا: “هكـذا هـي الحيـاة”. كمـا أ
الثلاثــة تلقــوا مبلغــا يعــادل  ألــف دولار، بــالجنيه السويــدي، لكنهــم لم يتمكنــوا مــن ســحبه بســبب

القيود المصرفية.

يـد، إن بعـض الضبـاط السـودانيين مـن جهـة أخـرى، قـال أحمـد، وهـو شـاب ينتمـي إلى قبيلـة أولاد ز
كثر من قيمة الأموال التي يتلقونها وأن يقاتلوا فقط كانوا ينصحونهم بشكل صريح بأن “لا يقاتلوا أ
بقدر ما يحصلون عليه من المال”. وفي الحقيقة، تذمر جميع المقاتلين من صواريخ الحوثيين وألغامهم
جنــديا في وحــدة فاضــل و  وذكــروا أن أعــداد المصــابين في صــفوف الجنــود قــد وصــلت إلى
مقاتل في وحدة أحمد. وعند عودتهم إلى السودان، اشترى هؤلاء الجنود مواشي وشاحنات صغيرة

ية الصنع وفتحوا محلات بقالة صغيرة. كور

في مقابلة له في مدينة الخرطوم، كان هاجر، الذي ذهب إلى اليمن عن عمر يناهز  سنة وعاد في
شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من سنة ، يرتدي قميصا وسروالا خاكي اللون. كانت لحيته لم تبرز
 بعد وشاربه بدأ للتو في الظهور. وأفاد هاجر بأن الوحدة التي كان يقاتل في صفوفها قد خسرت
ــاك، خسرت ــة عــدن. وعنــد وصولهــا إلى هن ــة إلى معســكر يقــع قــرب مدين ــديا خلال رحلتهــا البري جن
الوحدة حوالي  جنديا في المعركة الأولى، و آخرين خلال المعركة الثانية، علما وأن عدد الضحايا

خلال ستة أشهر قد وصل إلى  جنديا.

لقد تحدث هاجر عن الرعب الذي كان يسيطر عليه كل يوم أثناء الحرب، وقد كان يجلس منحني
الظهــر علــى كرســيه عنــدما كــان يتحــدث عــن المعــارك الــتي شــارك فيهــا. وقــد ذكــر هــاجر أن الضبــاط
السودانيين هناك كانوا يسمحون له بمهاتفة عائلته بين الحين والآخر، وأضاف أن أسرته الآن تشعر

بالسعادة لأنه اشترى لهم منزلا و رؤوس ماشية.

المصدر: نيويورك تايمز
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